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لطالمـا كـان تحديـد هويـة اليهـود مسـألة شائكـة، لكنـه نـادراً مـا كـان لغـزاً بالنسـبة لأعـدائهم. صـوّرهم
ستالين على أنهم “كوزموبوليتانيون بلا جذور” يتآمرون مع “الإمبرياليين الأمريكيين” لزعزعة استقرار
الاتحــاد الســوفيتي. وفي مخيلــة هتلــر المحمومــة، كــانوا جراثيــم تفتــك بــالعرق “الآري” النقــي. وُصــموا
بأنهم منحرفون شهوانيون، ومتآمرون ذوو نفوذ مطلق، وبأنهم عتاة البلاشفة والرأسماليين في آن

واحد.

وفي الآونـــة الأخـــيرة، كثـــيراً مـــا يتـــم الخلـــط بين “اليهـــودي” و”الصـــهيوني”، حيـــث أصـــبحت كلمـــة
“صــهيوني” تُســتخدم كوصــمة يمكــن أن تعــني أي شيء مــن “اســتعماري اســتيطاني” إلى “فــاشي” أو
“عنصري”. أما المعنى القديم للصهيونية – أي تأسيس دولة يهودية لحماية اليهود من الاضطهاد –

فقد تلاشى إلى حد كبير من الخطاب العام.

ــن يتهمــون ــون الذي ــة، والسياســيون اليميني ــالضرورة معــاداة السامي معارضــة الصــهيونية لا تعــني ب
الطلاب المؤيــدين لفلســطين بمعــاداة الساميــة ليســوا في موقــع يؤهلهــم لإطلاق مثــل هــذا الحكــم.
أقامت إدارة ترامب، التي تتظاهر بالدفاع عن اليهود، علاقات مع متطرفين معادين للسامية. تناول
ترامب العشاء مع أشخاص ينكرون بصراحة حدوث الهولوكوست، كما صرحّ ذات مرة بأن من بين
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المتظاهرين النازيين الجدد الذين يرفعون شعارات معادية لليهود، يوجد “بعض الأشخاص الطيبين
جداً”.

إن وجود حكومة يمينية متطرفة، تزخر بالقوميين المؤمنين برابطة الدم والأرض، وتدّعي حماية أقلية
يبا للغاية. يهودية، كان سيبدو في فترة ما أمرًا غر

عندما تفقد الكلمات دلالاتها الأصلية ويُعاد توظيفها كأدوات للهجوم اللفظي، يتحول الفضاء العام
إلى غابة من الاتهامات والترهيب، وحتى العنف. السياسيون اليمينيون الذين يصفون كل من ينتقد
إسرائيــل بمعــاداة الساميــة هــم انعكــاس لأولئــك الذيــن يفترضــون أن كــل اليهــود صــهاينة، وأن كــل
الصهاينة عنصريون. ومن المزايا العديدة لكتاب مارك مازوفير الرائع والمناسب في توقيته “عن معاداة

السامية”، هو سعيه لإحياء السياق التاريخي لكلمة أضحت مصطلحًا عامًا يُراد به الإدانة.

هناك يهود يؤمنون بأن غير اليهود قد كرهوا اليهود بشكل دائم وأنهم سيبقون كذلك. من هذا
يــدة وأزليــة وثابتــة. يــرى بــن صــهيون نتنيــاهو، المــؤ الكــبير المنظــور، تُعتــبر معــاداة الساميــة ظــاهرة فر

المتخصص في تاريخ محاكم التفتيش الإسبانية، أن تاريخ اليهود هو “سلسلة من المحارق”.

ه لبلاده بسبب العنف الذي تمارسه ويرفض ابنه بنيامين، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، أي نقد يوج
ضد الفلسطينيين، باعتباره مظهرا آخر من مظاهر “كراهية إسرائيل” المتجذرة عبر العصور. ويرى أن
دوره الـذي ارتضـاه لنفسـه هـو حمايـة اليهـود مـن محرقـة أخـرى، حـتى لـو أدانـه العـالم بـأسره. بـل إن
الإدانـات العالميـة تعـزز قنـاعته بـأن منتقـدي سـياساته يفعلـون ذلـك “بسـبب الحقيقـة البسـيطة، أننـا

موجودون”.

يخالف مازوفير، وهو مؤ دقيق ومنهجي، هذا الرأي. يلاحظ أن معاداة السامية ليست ظاهرة
يًا بمرور الزمن. وفي دراسته لتاريخ معاداة السامية، جديدة، لكن طبيعة هذا العداء تغيرت تغيرًا جذر
يتجـاوز مـازوفير إلى حـد كـبير التحيزات الدينيـة المسـيحية في حقبـة مـا قبـل الحداثـة. ويتعامـل مـازوفير،
على غرار حنة آرنت من قبله، مع كراهية اليهود باعتبارها نتاجا للحداثة الأوروبية، التي اشتد عودها

في أواخر القرن التاسع عشر مع تشكل العديد من الدول القومية.

كـان ذلـك عصر الأحـزاب السياسـية، والصـحافة، والتمـويلات الضخمـة، وسـيادة القـانون. في معظـم
أنحاء أوروبا، أصبح اليهود المحررون مواطنين يتمتعون بحقوق كاملة في المدن الكبرى، بعد أن كانوا

أقلية خاضعة للعائلات الأرستقراطية.

يبـة، واللغـة غـير المألوفـة، والتقاليـد هـذه المسـاواة، وتلاشي العلامـات الـتي تميز اليهـود – كـالملابس الغر
كل. المبهمة – كانت مصدر قلق لكثيرين، وليس فقط للحاخامات المحافظين الذين رأوا سلطتهم تتآ
مثّل ذلك في نظر البعض تسللاً لعناصر خارجية غير جديرة بالثقة إلى صلب المجتمع. لم يرحب الجميع

بالدول الليبرالية القائمة على المساواة، والتي انبثقت عن الثورتين الفرنسية والأمريكية.

كان المحافظون الفرنسيون يتوقون للعودة إلى النظام القديم القائم على الكنيسة والحكم الملكي،
بينما كان القوميون الألمان يتطلعون إلى مجتمع متجذر في ثقافة الأرض الأم.



ارتبط الموقف من اليهود ارتباطًا وثيقًا بالرؤية تجاه الدولة الحديثة. صاغ الصحفي الألماني فيلهلم مار
ير اليهود. ويرى مازوفير في مصطلح “معاداة السامية” عام  في خضم حملته لإلغاء مسار تحر
ذلك “نوعا من رد الفعل المضاد لإيقاع الحداثة المتسا الذي حملت وعدًا بحياة أفضل، وعودة إلى

كثر ألفة”. أنماط معيشية أقدم وأ

ــه بشكــل درامــاتيكي في فرنســا مــع قضيــة في تســعينيات القــرن التــاسع عــشر، بلــغ هــذا التــوتر ذروت
يفــوس، وهــو يهــودي، بالخيانــة ظلمًــا. كــانت فرنســا قــد تعرضــت يــد در يفــوس. أدُيــن النقيــب ألفر در
للإذلال عام  على يد بروسيا في حرب عبثية أشعلتها بنفسها، وكان دريفوس، المتهم بتسريب
يًـا، متعـدد اللغـات، أسرار عسـكرية للألمـان، كبـش فـداء مناسـبًا في تلـك اللحظـة المأساويـة. وبصـفته ثر
ومولــودًا في إقليــم الألــزاس الفرنسي-الألمــاني، فقــد جسّــد الصــورة النمطيــة لليهــودي الكوزموبوليتــاني

الذي لا يمكن الوثوق بوطنيته.

يفـوس محـوراً لصراع بين رؤيتين مختلفتين لكـن القضيـة كـانت أعمـق مـن مجـرد محاكمـة. أصـبح در
لفرنســا. المــدافعون عنــه، المعروفــون باســم “الدريفوســيين”، كــانوا في الغــالب مــن الليــبراليين المؤيــدين
يـة العلمانيـة الديمقراطيـة. أمـا المعـارضون، “المنـاهضون لـدريفوس”، فكـانوا في الغـالب مـن للجمهور
ــانوا يكرهــون الليــبراليين، ــة الحديثــة. ك الكاثوليــك الراديكــاليين الذيــن يكرهــون كــل مــا تمثلــه الدول

واليساريين، والكوزموبوليتانيون، واليهود – وإن لم يكن بالضرورة بهذا الترتيب.

ورغم تبرئة دريفوس في نهاية المطاف، فإن الربط بين اليهود والليبرالية الكوزموبوليتانية ظل قائمًا.

وُجدت معاداة السامية في اليسار أيضا، وقد صورت اليهود كرأسماليين جشعين، خاصة في فرنسا.
لكــن التحريــض علــى اليهــود بقــي في معظمــه ممارســة يمينيــة، مــن قــوميين معــادين لليبراليــة رأوا في

تلك الأقلية تهديدا لنقاء مجتمعاتهم العرقية أو الدينية.

وفي خضم التوتر الذي ساد القرن التاسع عشر بين “الأمة” و”الدولة”، كان الكثير من أنصار “الأمة”
من المعادين للسامية. وقبل الهولوكوست، كان هذا الموقف يعتبر مقبولا بين المحافظين.

كان من بين الحاضرين في محاكمة دريفوس، تيودور هرتزل، وهو يهودي نمساوي-مجري، ليبرالي،
مندمج، وعلماني، غطّى الجلسات كصحفي في باريس. بعد أن شاهد تجريد دريفوس من رتبته أمام
جمهور ساخر، استنتج هرتزل (الذي لم يتوسع مازوفير في الحديث عنه) أن السبيل الوحيد ليعيش

اليهود في أمان هو تأسيس دولة قومية خاصة بهم.

ية النمساوية-المجرية التي كانت على استشعر هرتزل خطر المشاعر القومية المتصاعدة في الإمبراطور
يـف وطـن يلجـؤون إليـه، علـى عكـس وشـك أن تتفكـك. لم يكـن لليهـود في عهـد الإمبراطـور فرانـز جوز
ية لجميع رعاياها درجة من الحماية، ولهذا كان اليهود التشيك أو المجريين. وقد وفرت الإمبراطور

كثر أنصار فرانز جوزيف ولاءً. من بين آخر وأ

يــف روث، الــروائي اليهــودي المولــود في غاليســيا، روايتــه “مســيرة راديتزكي” () كمرثيــة كتــب جوز
يـة بعـد الحـرب العالميـة الأولى، أصـبح يـة النمساوية-المجر لذلـك العـالم المفقـود. بمجـرد انهيـار الإمبراطور



اليهود هدفا رئيسيا للقوميين.

ية مع انتشار نظريات المؤامرة حول مجموعات سرية يهودية دولية يُقال إنها تزامن أفول الإمبراطور
تتلاعـب بالسـلطة عـبر المـال والشبكـات الخفيـة، مـن أجـل حكـم العـالم. أثـارت الوثيقـة الروسـية المزيفـة
“بروتوكولات حكماء صهيون”، التي نُشرت عام ، اضطرابات في العديد من البلدان بدرجات

متفاوتة.

بعــد تــوغلهم في ســيبيريا عــام ، ســمع اليابــانيون عــن “البروتوكــولات” مــن الســكان المحليين،
وأصبحوا مقتنعين بنفوذ اليهود لدرجة أنهم قاموا لاحقًا بحماية اليهود في آسيا من عمليات الترحيل

ية. لقد استنتجوا أن شعبًا بهذه القوة يجب أن يكون في صفهم. الناز

تشكلّ هذا التصور جزئياً بسبب أن يعقوب شيف، وهو مصرفي يهودي في نيويورك، ساعد في تمويل
الحرب اليابانية ضد روسيا عام . وظهر منطق مشابه خلال الحرب العالمية الأولى، حين سعى
ير الحلفاء للحصول على دعم مالي من اليهود. ويشير مازوفير إلى أن ذلك ربما أثرّ على آرثر بلفور، وز
الخارجيـــة البريطـــاني، الـــذي تعهّـــد عـــام  بـــدعم “إنشـــاء وطـــن قـــومي للشعـــب اليهـــودي في

فلسطين”.

يـف حـاييم ليفـي، وهـو عـالم اقتصـاد بريطـاني، قـائلاً: لم يرحـب جميـع اليهـود بهـذه البـادرة، حـاجج جوز
“إذا أعلنّا أننا غرباء… فلا أفهم على أي أساس يمكننا أن نصرخ بأننا نُعامل كأجانب ظلمًا”. وفي رأيه،

“الشيء الوحيد الذي يبدو أن الصهيونية ستحققه هو خلق أساس منطقي لمعاداة السامية”.

المعركة في فرنسا، وأماكن أخرى، بين مفهومين للدولة – أحدهما ليبرالي ديمقراطي، والآخر متجذر في
العرق والدين والأرض – انعكست في رد فعل اليهود على معاداة السامية. كان أحد الردود هو بناء
يــر جميــع الشعــوب المضطهــدة مــن خلال ســياسات دولــة يهوديــة، والآخــر هــو النضــال مــن أجــل تحر
ية. تصور كارل ماركس أن “المسألة اليهودية” ستتلاشى بمجرد أن تحكم عالمية، غالبًا ما كانت يسار
يــا. وبالنســبة للعديــد مــن المهــاجرين اليهــود في الولايــات المتحــدة، حلــت الماركســية في القــرن البروليتار

العشرين محل اليهودية كعقيدة مشتركة.

للأسف، لم يجد اليهود المتشككون في الصهيونية، الذين فضلوا اعتبار أنفسهم كوزموبوليتانيين، ملاذا
آمنــا. نــدد المعــادون للساميــة بــاليهود، معتبريــن أنهــم رأســماليون وشيوعيــون في آن واحــد – وهمــا

عقيدتان عالميتان. كان رجال الأعمال والثوريون على حد سواء يميلون إلى تجاهل الحدود.

ير الدعاية في النظام النازي، كان هتلر مهووسًا بفكرة “اليهودية-البلشفية”، وادعى جوزيف غوبلز، وز
أن “هذه الشيطانية ما كان لها أن تولد إلا في دماغ بدوي لا أمة له ولا عرق ولا وطن”.

يجادل المؤ الروسي يوكين هيلبيك في كتابه الجديد الرائع “عدو العالم رقم ″، بأن جنون الارتياب
الذي أصاب هتلر بشأن “اليهودية-البلشفية” كان السبب الرئيسي للهولوكوست. قال هيلبيك إن
هتلر سعى لإبادة اليهود لأنه كان بحاجة إلى تدمير البلشفية. وفي إطار هذه الرؤية، حوّل الغزو الألماني
للاتحاد السوفيتي عام  جميع اليهود إلى بلشفيين. يمجد هيلبيك فضائل الأممية الماركسية –



ربمــا بشكــل مفــرط -، إذ يزعــم أن مناهضــة العنصريــة كــانت ســمة بــارزة في الحيــاة السوفيتيــة، وأن
ية كانت مدفوعة أساسًا بالأيديولوجية الشيوعية. المقاومة البطولية لألمانيا الناز

أطروحة هيلبيك مثيرة للاهتمام لكنها تحمل قدرا من المبالغة. لم يكن ستالين، لأسباب سياسية في
الغــالب، صــديقًا لليهــود. تــم طــرد اليهــود مــن وزارة الخارجيــة السوفيتيــة عــام ، عنــدما وقّــع
ية معادية للسامية بعد فترة ية، وتلت ذلك محاكمات صور الاتحاد السوفيتي اتفاقية مع ألمانيا الناز
وجيزة من هزيمة ألمانيا. وعلى أي حال، صاغت الدعاية السوفيتية الحرب ضد ألمانيا بمصطلحات
كثر مما قاتلوا من أجل ستالين أو وطنية لا أيديولوجية، حيث قاتل الشعب من أجل “روسيا الأم” أ

ماركس.

كانت إيمان هتلر بـ”اليهودية-البلشفية” راسخا تماما مثل قناعته بأن روزفلت وتشرشل دميتان في
يد “بارونات المال اليهود”. كان مقتنعًا بأن واشنطن ولندن قد “تهوّدتا”. كان ذلك اعتقادًا شائعًا بين
القــوميين والعنصريين. كــان هيــوستن ســتيوارت تشــامبرلين – الــذي وُلــد بريطانيًــا، وأصــبح مواطنًــا
يتشــارد فــاغنر، وأعُجــب بهتلــر – مــن بين الذيــن رأوا أن المملكــة المتحــدة والولايــات ألمانيًــا، وتــزوج ابنــة ر

المتحدة قد تلوّثتا بشدة بسبب المهاجرين.

كبر بكثير مما فعله النازيون ضد أما الوحشية النازية ضد مواطني الاتحاد السوفيتي، والتي كانت أ
الحلف الأنجلو-أمريكي، فلم تكن مرتبطة بالأيديولوجيا، بقدر ارتباطها بالعرق. كانت شعوب الاتحاد
السوفيتي وأوروبا الشرقية في نظر النازيين “أعراقًا أدنى”، وليست مجرد دمى في أيدي اليهود الأثرياء

ذوي النفوذ المطلق.

مــا رجّــح كفــة الســعي لإنشــاء وطــن لليهــود علــى حســاب النضــال العــالمي ضــد معــاداة الساميــة، هــو
الهولوكوســت. بالنســبة لمئــات الآلاف مــن النــاجين – الذيــن كــانوا يقبعــون في مخيمــات النــازحين، بلا
يبًا – كانت فلسطين هي الملاذ الوحيد. تحولت الفكرة إلى مأوى، وغير مرغوب فيهم في كل الدول تقر
ضرورة. تأسسـت دولـة إسرائيـل عـام  كـرد فعـل علـى قـرون مـن الإذلال والإقصـاء الـتي بلغـت
ذروتهـا في عمليـات القتـل الجمـاعي. لكـن الأمـر اسـتغرق وقتًـا قبـل أن يصـبح الـولاء لإسرائيـل وإحيـاء

.ذكرى الهولوكوست ركيزتين توأمين للهوية اليهودية، في إسرائيل والخا

يـون، أول رئيـس وزراء لإسرائيـل، اهتمـام كـبير بـالتوقف عنـد الكـوارث الـتي لم يكـن لـدى دافيـد بـن غور
حدثت مؤخرا في أوروبا. كان يريد تنشئة نوع جديد من اليهود، الأبناء الأبطال للأرض التاريخية. وفي
يـون بـأن صراع محادثـة مـع نـاحوم غولـدمان، أحـد مـؤسسي المـؤتمر اليهـودي العـالمي، اعـترف بـن غور
إسرائيل مع العرب لا علاقة له بالهولوكوست، بل يتعلق كليًا بالأرض. ومع ذلك، ظل يستدعي ذكرى
يــة للتــأثير علــى الــرأي العــام: عشيــة أزمــة الســويس عــام ، قــال أمــام الكنيســت إن المذابــح الناز

ية تُسمع من جديد على ضفاف النيل”. “العقيدة الناز

انتقل العديد من اليهود من أوروبا والشرق الأوسط إلى الدولة الجديدة بدافع المثالية أو اليأس. لكن
معظم يهود الشتات لم يروا بعد أن مصير إسرائيل مرتبط بمصيرهم. بغض النظر عما كان يعتقده غير
اليهـود في قـرارة أنفسـهم، فـإن النـازيين جعلـوا معـاداة الساميـة بشكـل علـني أمـرًا غـير لائـق، بـل أمـرا



بغيضًا. وكما يلاحظ مازوفير، “استفاد اليهود الأمريكيون من الازدهار الذي أعقب الحرب وشاركوا في
الطفرة الاستهلاكية ومتعة الحياة في الضواحي”.

مع ذلك، صوّر بن غوريون إسرائيل من البداية على أنها وطن لجميع اليهود. في عام ، أعلنت
حكومته أن “دولة إسرائيل تعتبر نفسها نتاجا للشعب اليهودي بأسره”. كما رأى في محاكمة أدولف
أيخمان، المسؤول النازي عن تنفيذ الهولوكوست، والتي عُقدت في القدس عام ، فرصة لربط

مصير إسرائيل بذكرى الإبادة الجماعية.

وفي كلمتــه الافتتاحيــة، قــال المــدعي العــام، جــدعون هــاوزنر، إنــه لا يقــف وحــده: “معــي ســتة ملايين
”. وكتبـــت حنـــة آرنـــت، الـــتي كـــانت حـــاضرة، أن المحاكمـــة كـــانت تهـــدف إلى أن تُظهـــر للشبـــاب

ٍ
مُـــدّع

الإسرائيلــي “مــاذا يعــني أن تعيــش بين غــير اليهــود، وإقنــاعهم بأنــه لا يمكــن لليهــودي أن يكــون آمنًــا
ويعيش حياة كريمة إلا في إسرائيل”.

كثر في الحديث عن تلك اللحظة. الرسالة الأوسع لم تكن موجهة ربما كان بإمكان مازوفير أن يتوسع أ
للإسرائيليين فحسب، بل لليهود في كل مكان: أي تهديد لإسرائيل هو تهديد لجميع اليهود. ربما كان
محقًــا في عــدم المبالغــة في تأثيرهــا. مــازال يهــود الشتــات يفوقــون اليهــود الإسرائيليين بكثــير مــن حيــث
العـدد، وقـد كـان النشطـاء اليهـود مؤثريـن في حركـة الحقـوق المدنيـة الأمريكيـة، ممـا حـافظ علـى زخـم

النهج الليبرالي-اليساري الأممي في محاربة التحيز العنصري.

عـــارضت آرنـــت، علـــى سبيـــل المثـــال، اســـتخدام محاكمـــة أيخمـــان لأغـــراض دعائيـــة تخـــدم الدولـــة
الإسرائيليــة. كــانت تعتقــد أن أيخمــان يجــب أن يُحــاكم أمــام محكمــة دوليــة، لأن تــواطؤه في الإبــادة

الجماعية كان جريمة ضد الإنسانية، وليس ضد اليهود فحسب.

ــام الســتة جــاء التحــول الحاســم عــام ، عنــدما هزمــت إسرائيــل جيرانهــا العــرب في حــرب الأي
 عربيـة في الضفـة الغربيـة ومرتفعـات الجـولان وغـزة والقـدس. شعـر اليهـود، خاصـة في

ٍ
واحتلـت أراض

الولايــات المتحــدة، بالتضــامن مــع الدولــة اليهوديــة. أحســوا بــالفخر لتفــوق إسرائيــل في ساحــة المعركــة،
كثر من فترة محاكمة أيخمان – عادت صدمات الماضي إلى الواجهة. وهذه المرة – أ

يسـتشهد مـازوفير بعـالم الاجتمـاع مارشـال سـكلير، الـذي درس ضاحيـة أمريكيـة نموذجيـة في شيكـاغو
أطلق عليها اسم “ليكفيل”. كتب سكلير أن الاستجابة هناك عكست الشعور بأن يهودها قد نجوا
من الهولوكوست “بالحظ”. لكن حرب الشرق الأوسط “أعادت إلى الوعي إمكانية تكرار ذلك التاريخ

– احتمال حدوث هولوكوست جديد”.

أصبح من السهل التوفيق بين الولاء لإسرائيل والولاء للولايات المتحدة. بل أصبح من الممكن النظر
إلى إحيــاء ذكــرى الهولوكوســت كجــانب مــن جــوانب الشعــور الــوطني الأمريــكي، ومــن هنــا جــاء لاحقًــا
ــال مــول بــواشنطن العاصــمة. لم تعــد إسرائيــل وحــدها، بــل متحــف ذكــرى الهولوكوســت في ناشيون

الولايات المتحدة أيضًا، حصنا لليهود من محرقة جديدة.

الانــدماج، والــزواج المختلــط، والابتعــاد عــن الأحيــاء اليهوديــة، وضعــف الروابــط الدينيــة، كلهــا عوامــل



كثر مركزية في الهوية اليهودية العلمانية. منذ الستينيات، جعلت مصير إسرائيل وذكرى الهولوكوست أ
بـــدأ اليهـــود وغـــير اليهـــود، خاصـــة في ألمانيـــا، ينظـــرون إلى الحـــرب العالميـــة الثانيـــة مـــن خلال عدســـة
ــــرى ــــاء ذك ــــة والأفلام ومشــــاريع إحي ي ــــذكرات والنصــــب التذكار الهولوكوســــت. وقــــد ســــاهمت الم
يـز هـذه الفكـرة لـدى الـرأي العـام. ومثلمـا دعـا الأمريكيـون مـن أصـل أفريقـي إلى الهولوكوسـت في تعز
إحيــاء ذكــرى العبوديــة لجــذب التعــاطف الســياسي، وجــد اليهــود في الهولوكوســت مصــدرا للاعــتراف

الجماعي بقضيتهم.

كتــب مــازوفير أن اليهــود الأمــريكيين لم يبــدأوا بـــ”تبني فكــرة المحرقــة، ليــس فقــط كتــاريخ، بــل كتحــذير
للمســتقبل وجــزء لا يتجــزأ مــن تصــورهم لأنفســهم” إلا بعــد حــرب عــام . مــا إن بــدأ تصــوير
التهديـدات لدولـة إسرائيـل علـى أنهـا تهديـدات وجوديـة لليهـود في كـل مكـان، بـدأ الخـط الفاصـل بين
معــاداة الساميــة وانتقــاد إسرائيــل، أو الصــهيونية نفســها، يتلاشى. وحســب تعــبير مــازوفير: “كــانت

الحقبة التي يمكن فيها مناقشة معاداة السامية دون الإشارة إلى إسرائيل على وشك الانتهاء”.

يصف مازوفير الرأي القائل بأن الجامعات الأمريكية “بؤر للمعاداة المؤسسية للسامية” بأنه ادعاء
“سـخيف”، وهـو محـق في ذلـك. تقـول نكتـة يهوديـة قديمـة إن بعـض منـاهضي الصـهيونية يكرهـون

كثر قليلاً مما هو ضروري. إسرائيل أ

يعود ذلك بشكل كبير إلى ما حدث عام . بمجرد احتلال إسرائيل للأراضي العربية خا حدود
عام ، أصبح النضال الفلسطيني في صلب المعركة العالمية ضد الاستعمار والنيوكولونيالية. وبما
أن الاستعمار غالبًا ما يُنظر إليه على أنه الخطيئة الأصلية للغرب، فقد تم تحميل إسرائيل مسؤولية

ية الأوروبية. خمسة قرون من الحملات الاستعمار

ية توسعية – فلم يكن لليهود طوال تاريخهم أي عاصمة لم تُؤسس دولة إسرائيل لتكون إمبراطور
يــة – لكــن الاســتيطان اليهــودي علــى الأراضي العربيــة بعــد عــام  حــوّل الفلســطينيين إمبراطور

بحكم الأمر الواقع إلى رعايا تحت سلطة احتلال.

قــد يكــون وصــف الأراضي المحتلــة بأنهــا تمثــل شكلا مــن أشكــال “الفصــل العنصري” أو “الاحتلال
ــا للساميــة. كمــا أن وصــف القتــل ــا معادي ــه رأي الاســتيطاني” موضــع نقــاش، لكنــه ليــس في حــد ذات
الجماعي للمدنيين في غزة بأنه إبادة جماعية أمر مثير للجدل أيضًا، لكن بعض الإسرائيليين الوطنيين
المعارضين لحكومتهم بدأوا باستخدام هذا المصطلح. قال ديفيد غروسمان، الروائي والناقد المخضرم
للسياسة الإسرائيلية، وهو يهودي ليبرالي يؤمن بالقيم الإنسانية، مؤخرًا في مقابلة صحفية إنه لم يعد

قادرا على أن يتجنب استخدام مصطلح الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، هناك ما يدعو للقلق عندما يستخدم منتقدو إسرائيل الهولوكوست كسلاح بلاغي ضد
الدولـة اليهوديـة. يصـف مـازوفير كراهيـة اليهـود بأنهـا ظـاهرة يمينيـة إلى حـد كـبير، لكـن اللافتـات الـتي
تصور آن فرانك ترتدي الكوفية، أو نجمة داود مشوهة بالصليب المعقوف، ترسل رسالة فجة: اليهود

سيئون مثل النازيين.



هــذه الإيمــاءات ســبقت حكومــة نتنيــاهو الحاليــة. في عــام ، شبــه الــروائي البرتغــالي خوســيه
ساراماغو محنة الفلسطينيين في رام الله بمحنة اليهود في أوشفيتز. مثل هذه المقارنات تُعقد بسهولة
بالغة، وبقدر كبير من الثقة بالنفس، كما لو أن الشعور بالذنب تجاه ما حدث لليهود يمكن تخفيفه
قليلاً من خلال تشبيههم بالنازيين. وكما قال الصحفي اليهودي الألماني هنريك برودر ذات مرة: “لن

يغفر الألمان لليهود أبدًا أوشفيتز”.

يــون رجلاً قاســيًا، ولم ينكــر أبــدًا أن في الــوقت نفســه، حــدث شيء غريــب لدولــة إسرائيــل. كــان بــن غور
الاستيطان اليهودي يتضمن استخدام العنف. مع ذلك، كان سيُصدم على الأرجح لو رأى حكومة
إسرائيليـــة عازمـــة علـــى التطهـــير العـــرقي مـــن خلال القصـــف والتجويـــع. يعـــزو غروســـمان، في تأملاتـــه
للوحشية التي بدأت في عهد نتنياهو، هذه الممارسات أيضًا إلى عام : “لقد أفسدَنا الاحتلال…
يًا، ووقعنــا في إغــراء القــوة المطلقــة: فكــرة أننــا نســتطيع أن نفعــل مــا لقــد أصــبحنا أقويــاء جــدًا عســكر

نشاء”.

ربما بدأ الانحلال قبل ذلك. لم يكن الصهاينة المعتدلون من اليسار يريدون أبدًا أن تتشكل السياسة
الإسرائيليــة مــن خلال العــدوان العنصري. منــذ هرتــزل، كــان الكثــير منهــم يأمــل بتسويــة ســلمية مــع
العرب، ولا يزال عدد صغير من الليبراليين يحلم بحل الدولتين. لكن المفكرين الأكثر تشددًا رفضوا
ذلك منذ البداية. في ، جادل زئيف جابوتنسكي، مؤسس الصهيونية التصحيحية – وهو تيار
كثر تشددًا وتطرفًا داخل الحركة الصهيونية – بأنه “لا يمكن أن يكون هناك اتفاق طوعي بيننا وبين أ

عرب فلسطين”، لأنه “لا يوجد مثال واحد على أي استعمار تم بموافقة السكان الأصليين”.

ــأن الصــهيونية مــشروع مــن المحتمــل أن جــابوتنسكي كــان ســيوافق المحتجين في الجامعــات اليــوم ب
استعماري. لكن ما لم يكن ليتوقعه، هو أن تصبح إسرائيل يومًا ما نموذجًا يحتذي به اليمين المتطرف
في أوروبــا والولايــات المتحــدة. يتمتــع فيكتــور أوربــان، رئيــس وزراء المجــر، بعلاقــات دافئــة مــع نتنيــاهو،
ويتبادلان عبارات الثناء، رغم أن أوربان ذاته يروج لنظريات المؤامرة المعادية للسامية، والتي تستند
يفــوس كــانوا ســيجدون في بشكــل مبــاشر إلى “بروتوكــولات حكمــاء صــهيون”. يُحتمــل أن معــارضي در

كثر مما كان سيجده أنصاره. دولة إسرائيل الحالية ما يروق لهم أ

عنـدما خسر شمعـون بيريـز انتخابـات عـام  أمـام نتنيـاهو، يُقـال إنـه صرحّ: “خسر الإسرائيليـون،
وفاز اليهود”. يبدو أنه كان يقصد أن إسرائيل قد انقسمت إلى أمتين، مثل فرنسا في عصر دريفوس:
“الإسرائيليــون” كمــواطنين في دولــة حديثــة، و”اليهــود” كــأفراد في مجتمــع قــائم علــى رابطــة العــرق
والأرض. كان ذلك إحدى الطرق لوصف انهيار السياسة العلمانية ذات التوجه اليساري في إسرائيل.

من الواضح أن الأدوار التقليدية قد انعكست بشكل غريب. تبنت الدولة اليهودية القومية العرقية،
بينما يدّعي العديد من منتقديها عالميا، بمن فيهم عدد لا بأس به من اليهود، أنهم يناضلون من
أجــل المظلــومين في كــل مكــان. إن وصــف كــل هــؤلاء بأنهــم معــادون للساميــة لا معــنى لــه. مــاذا عــن

محاولة إلصاق هذه التهمة بأشخاص مثل محمود خليل؟

خليل هو طالب دراسات عليا سابق في جامعة كولومبيا (يحمل البطاقة الخضراء)، اعتقلته سلطات



الهجــرة والجمــارك في مــارس/ آذار لــدوره في الاحتجاجــات المؤيــدة للفلســطينيين في الحــرم الجــامعي،
وسُجن لأكثر من  يوم. غردّ ترامب بأنه “طالب أجنبي راديكالي مؤيد لحماس”، محذرًا من شن
يــد مــن الاعتقــالات لأولئــك المتــورطين في “أنشطــة مؤيــدة للإرهــاب، ومعاديــة للساميــة، ومعاديــة المز

لأمريكا”.

في الواقـع، كـان خليـل يتفـاوض نيابـة عـن “ائتلاف كولومبيـا لسـحب الاسـتثمارات مـن نظـام الفصـل
العنصري”، وهي مجموعة ترى أن عنف إسرائيل ضد الفلسطينيين عيّنة من نظام عالمي من القمع
الرأســمالي والاســتعماري والعنصري. وتعــدّ “فلســطين” مــن وجهــة نظرهــم، “القضيــة الأولى للتحــرر

الجماعي… نحن ندعم الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، ولجميع الشعوب”.

قد يبدو هذا الط سطحيا أو مجانبا للصواب، لكنه ليس معاداة للسامية، بل يند تمامًا ضمن
التقليــد اليهــودي الليبرالي-اليســاري العــالمي المقــاوم لمعــاداة الساميــة. بــل إن خليــل نفســه – وهــو
يــا ومتزوج مــن أمريكيــة – يمكــن أن يُطلــق عليــه لقــب “كوزموبوليتــاني بلا فلســطيني مولــود في سور
جذور”. أما سجنه على يد إدارة ترفع شعار “أمريكا أولاً” دفاعًا عن حكومة مليئة بالعنصريين الذين
يتغاضون عن قتل وتجويع المدنيين، فهو أمر يضر بالولايات المتحدة، ويدمر الفلسطينيين، ولا يخدم

كيد. إسرائيل، ويسيء لليهود بكل تأ
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